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 بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ة مهتدين، غير بمنه وكرمه، وفضله وامتنانه، أن يجعلنا وإياكن هدا -سبحانه وتعالى-أجمعين، أسأل الله 
ضالين ولا مضلين، الحقيقة الدرس يعني في هذا الفن، في فن الفقه، وهو فنٌ عظيم النفع، كثير الفائدة 

في هذا  -عزَّ وجلَّ  -غير أني قبل أن أبدأ، أود أن أضع بعض الأمور المهمة جدًا، نتفق عليها إن شاء الله 
 .-سبحانه وتعالى-من الدروس بإذن الله  - عزَّ وجلَّ  -الدرس، وفي ما نستقبله إن شاء الله 

 

الأمررر الأولأ أود بررارك الله فرريكن، أنرره فرري أثنرراء الرردرس لا يكررون هنرراك أا تعليررق فرري المحادثررا ، لا 

يكون هناك تعليق، ولا طرح للأسئلة أبدًا، إذا كان  هنراك أسرئلة ممكرن تسرجل فري ورقرة ،ارجيرة، ثرم فري 

، يكون فيه الإجابة على الأسئلة؛ لأني وجد  أن طرح المردا،لا  نهاية الدرس ممكن نسمح بوق  مقتطع

أحيانرًرا، أو الأسررئلة أثنرراء إلقرراء الرردرس، إشررنال للطالبررة نفسررها، ثررم إشررنال للبقيررة، فتنصررر  الطالبررة عررن 

الاستماع إلى قراءة ما يكُتب في مكان المحادثا ، فهذه النقطة الأولى أود أنه لا يكرون فيهرا أا تعليرق، أو 

 .-عزَّ وجلَّ  -كتابة أثناء الدرس، والأسئلة ستكون في نهاية الدرس بإذن الله  أا

الأمر الثانيأ أن أود أن تكون الأسرئلة فري إطرار الردرس نفسره، فرإذا تكلمنرا مرثلاً عرن الطهرارة، تكرون 

 الأسئلة في الطهارة، في الصلاة وهكذا، حتى نضبط.

في إلقاء هذا الدرس سيكون منهجًرا م،تصررًا تأصريلياً؛  -جلَّ عزَّ و -الأمر الثالثأ منهجنا إن شاء الله 

 -لأن المنهج طويل، والوق  قليل، ويسير في دراسة هذا الفن العظيم الكبير، ولهرذا سن،تصرر إن شراء الله 

وهرو  التوفيق، ثم إنني أنبره تنبيهًرا مهمًرا جردًا، –عزَّ وجلَّ  -على الأمور المهمة جدًا، اسأل الله  -عزَّ وجلَّ 

، -سربحانه وتعرالى-أنه ينبني للإنسان أن يستشعر في مثل هذه الأعمرال، يستشرعر النيرة الصرالحة، فرإن الله 

، فهرذا العلرم رزٌ  -سربحانه وتعرالى-يوفق الإنسان، ويعطيه من العلم النافع بقدر إ،لاصه، وصدقه مرع الله 

  الإنسران مرع ربره، وصرد  نيتره فري به من شاء من عبادة، فكلمرا صرد -سبحانه وتعالى-،اص يرز  الله 

أن يرزقنرا  -عزَّ وجرلَّ  -من هذا العلم، وفتح عليه ما لا يت،يله، أسأل الله  -عزَّ وجلَّ  -هذا العلم أعطاه الله 

 جميعاً الإ،لاص والقبول.

سأبدأ إن شاء الله مباشرةً في الكتاب، لن أتحدث عن فضائل طلرب العلرم؛ لأنره أظرن أنره سربقني بعرض 

شايخ في طرح هذه الأمور المهمة لطالب العلم، هذا الكتاب اسمه )منهاج السالكين، وتوضريح الفقره فري الم

وهرذا الكتراب كمرا ذكرر  سرابقاً ، -رَحمةُ اِلله عَليهِ  - الدين( للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدا 

تعرير  الفقره، إلا أننري أنبره إلرى أن الفقره  -رَحمةُ اِلله عَليهِ  - هو في الفقه، وسيأتي معنا من كلام المؤل  

من الأمور المهمة جدًا أن يعلمها، وأن يحرص عليها الطالب؛ لأن بالفقه يعرر  الإنسران كير  يعبرد ربره، 

 لا يمكن أن يقبل العبادة من العبد، إلا إذا توفر فيها شرطانأ -سبحانه وتعالى-إذ أن الله 

 هل التوحيد، وأهل السلوك.الشرط الأولأ الإ،لاص، وهذا يبحثه أ

 الثانيأ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نعرفه من هذا العلم الذا هو علم الفقه.
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رَحمرةُ اِلله  -هذا الكتاب الذا بين أيدينا امتاز بعده مزايا، منها إنه م،تصر، فقرد ا،تصرر فيره المؤلر  

 -هرو المرنهج فري هرذا الكتراب، فا،تصرر فيره المؤلر   وهذا سيأتي معنا من كرلام المؤلر ، بيران مرا -عَليهِ 

علرى المسرائل التري يحتاجهرا الإنسران، ولهرذا سرنلاحظ أنره حردث كثيرر مرن المسرائل التري  -رَحمةُ اِلله عَليهِ 

سطرها الفقهاء رحمة الله عليهم؛ لأنه رأا أنه لا حاجة للإنسان إليها، ،اصة المبتدئ، ولهذا أعرض عنها 

  .من مزايا هذا الكتاب أنه يجمع ما بين المسائل والدلائل، فيجمع أحياناً يذكر الآية، -عَليهِ رَحمةُ اِلله  -

 -رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -ويذكر الحديث، وهذه ميزة أمتراز بهرا هرذا الكتراب، مرن المزايرا كرذلك أن المؤلر  

ب لمرذهب معرين، وإنمرا مشى في هذا الكتاب على ما ترجح عنرده مرن أدلرة الكتراب والسرنة، فهرو لرم يتعصر

مشى مع الدليل، وتوجه مع الدليل أينما توجه، ولهذا الكتاب فري أصرله، وفري غالرب مسرائله يوافرق مرذهب 

الحنابلة، لكنه في بعض المسائل ي،الفهم، فربما وافق الأحنا ، وربما وافق الشافعية، ربما وافرق المالكيرة 

هررذا الكترراب بالبسرملة، ثررم ذكررر ،طبررة الحاجررة،  - عَليررهِ رَحمررةُ اللهِ  -رحمره الله علررى الجميررع، ابترردأ المؤلر  

 .واستمروا معنا، ثم ذكر شيء مما يذكره علماء أصول الفقه

علررى غيرر مررا درج عليره الفقهرراء؛ لأن الفقهراء لا يررذكرون هررذه  -رَحمررةُ اِلله عَليرهِ  -وهرذا مررن المؤلر  

للشهادة ونحوها، هذه  -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ما ذكره الأمور في كتب الفقه، وإنما تذُكر في كتب التوحيد، لاسي

 -رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -مكانها كتب العقائد، فلا يذكر الفقهاء رحمه الله عليهم هذا في كتب الفقه، لكن المؤلر  

 ذكر ذلك حتى يشُير إلى أن الفقه وحدة متكاملة، تجمع العقائد، وتجمع الأمور التي تسمى بالأمور العملية،

ي يهه ه  »تسمى بالأحكام العملية، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا بقولهأ  ر  من يرد الله به  ييه

 فالمراد بالفقه هنا هو الفهم للدين، فيد،ل في هذا العقائد وغيرها. ،«في يلدين

 )المتن(

 بسم الله الرحمن الرحيم. -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -يقول المؤل  

 )الشرح(

اً هذه المقدمة سنمر عليها، سنذكر فيها شيء من التفصيل؛ لأن هذا سيمر معنا فري أغلرب الكترب، طبع

أغلب الكتب التي سندرسها، سرواءً فري الفقره، فري العقيردة، فري الحرديث، فري التفسرير، تمرر علينرا مثرل هرذه 

 المقدما ، كالبسملة، والحمدلة ونحوها، فيحسن بنا أن نعرفها، وأن نضبطها.

 ن()المت

 بسم الله الرحمن الرحيم. -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -يقول المؤل  

 )الشرح(

 المؤل  بدأ هنا كتابه بالبسملة، لأمرينأ

 الأمر الأولأ إقتداءً بالكتاب العزيز، فإنه مبدوءٌ بالبسملة.
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كاتباتره والأمر الثانيأ اقتداءٌ بسرنة سريد المرسرلين عليره الصرلاة والسرلام، فإنره كران يبردأ مراسرلاته وم

إِنَّرهُ }عن سليمان، أنه لما كتابه، قالأ  -سبحانه وتعالى-بالبسملة، بل هي سنة المرسلين كذلك، فقد ذكر الله 

حِيم مَنِ الررررَّ ح  ِ الررررَّ رررمِ نَّ وقيرررل أن أول مرررن كترررب البسرررملة فررري الكترررب [، 30]النمرررلأ{مِرررن سُرررليَ مَانَ وَإِنَّرررهُ بسِ 

وقرد اسرتقر عمرل العلمراء رحمره الله علريهم علرى افتتراح كترب العلرم  والمراسلا  هرو سرليمان عليره السرلام،

 بالبسملة. 

 )المتن(

 الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستنفره إلى آ،ره. -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ثم قال المؤل  

 )الشرح(

قوله الحمرد هذه ال،طبة يسميها العلماء ب،طبة الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، في 

لله، ما هو الحمد؟ تعري  الحمد، يقول العلماءأ هو وص  المحمود بالكمرال محبرةً وتعظيمًرا، ونلاحرظ فري 

هذا أن الحمد لا يسمى حمدًا، إلا إذا اشتمل الوص  الذا هو الثناء على المحبة، وعلى التعظيم، ولهذا لرو 

ى رجل مثلاً على سلطان، وكان الباعث له ال،و  ،لى الثناء من واحد منهما، لا يعتبر ذلك حمدًا، فلو أثن

من هذا السلطان، لكنه في قرراره نفسره لا يحبره، وإنمرا أثنرى عليره ،وفرًا منره، فهرذا لا يسرمى الثنراء حمردًا، 

وهكذا لو أثنى رجلٌ على أخٍ يحبه، ولكن لا ي،افه، ولا يعظمه، فهذا أ،ل بشرط التعظيم، فلا يسمى حينئذٍ 

هنا مسألة، وهي ما الفر  بين الحمد والشكر؟ نقول الحمد لله، والشكر لله، هرل هنراك فرر  هذا ثناء حمدًا، 

 بين الحمد والشكر؟ 

الحقيقررة أن الفررر  بررين الحمررد والشرركر أن بينهمررا عمررومٌ و،صرروصٌ وجهرري، يعنرري أن الحمررد أعررم مررن 

ه مرن وجره آ،رر، الشكر من وجه، وأ،ص منه من وجهٍ آ،ر، والشكر أعم من الحمد من وجه، وأ،ص منر

ويتضح ذلك بالتالي، فنقولأ من جهة الآلة التي يؤدى بها الشركر والحمرد، نجرد أن الشركر أعرم مرن الحمرد؛ 

 .لأن الشكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح والأركان، فالشكر يكون بالقلب

رن ننِ }إلى ذلك بقولرهأ  -عزَّ وجلَّ  -وقد أشار الله  يعنري اعتقردوا [، 53]النحرلأ{ع مَرةٍ فمَِرنَ ننِ وَمَرا بِكُرم منِ

ررا بِنِع مَررةِ رَبنِرركَ }إلررى ذلررك بقولررهأ  -عررزَّ وجررلَّ  -كونهررا مررن الله، ويكررون الشرركر باللسرران، وقررد أشررار الله  وَأمََّ

ث إلررى ذلررك بقولررهأ  -عررزَّ وجررلَّ  -والشرركر كررذلك يكررون بررالجوارح، وقررد أشررار الله [، 11]الضررحىأ {فحََرردنِ

مَلُ } رًااع   .[13]سبأأ{وا آلَ دَاوُودَ شُك 

وأما الحمد، فمن حيث الآلة نجرد أنره محصرور فري اللسران، فالحمرد لا يكرون إلا فري اللسران، وأمرا مرن 

جهة الموجب لهما، الباعث للشكر وللحمد، نجد أن الحمد أعم من الشكر؛ لأن الحمد من الشكر؛ لأن الحمد 

راء والنقمة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه يكون على السراء والنعمة، ويكون على الض

يلحمهد لله لىهك  ه  »وإذا أصرابه مرن يكرره قرالأ  ،«يلحمد لله يلذي بنعمت  تتم يلصهللحل »ما يحب قالأ 

فري الحرالتين، وأمرا الشركر فإنره لا  -عرزَّ وجرلَّ  -ونلاحظ أن النبري عليره الصرلاة ولسرلام يحمرد لله  ،«حل 

 على النعمة.  يكون إلا
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 )المتن(

 ونستعينه. –رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ثم قال المؤل  

 )الشرح(

وإِيَّراكَ }إلرى كونهرا عبرادة بقولرهأ  -عزَّ وجرلَّ  -الاستعانة هي طلب العون، والاستعانة عبادة أشار الله 

تعَِين رتعَِين}فإن قيل ما وجره الدلالرة مرن قولرهأ [، 5]الفاتحةأ{نسَ  علرى أن الاسرتعانة [، 5]الفاتحرةأ{وإِيَّراكَ نسَ 

أن الاستعانة عبادة، نقول وجه الدلالة على أنها عبادة أنه قردم  في الآية –عزَّ وجلَّ  -عبادة، لم يصرح الله 

رتعَِين}ما حطه التأ،ير؛ لأن أصل التأكيد أن يقال نستعينك، لكنه قدم فقالأ  القاعردة [، 5]الفاتحرةأ{وإِيَّاكَ نسَ 

الترأ،ير يردل علرى الحصرر والا،تصراص، فردل ذلرك علرى أن الاسرتعانة عبرادة لا  ما حقهيم البلاغية أن تقد

، طبعرًا العلمراء فري براب العقائرد يرذكرون أقسرام الاسرتعانة، وأن منهرا مرا هرو -سبحانه وتعرالى-تكون إلا لله 

 عبادة، ويعني ،اصٌ بالله، ومنها ما هو جائز، يعني يمكن الرجوع إلى ذلك.

 )المتن(

 ونستنفره. –رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ال المؤل  ثم ق

 )الشرح(

الاسرتنفارأ طلررب المنفرررة، يلاحرظ أن السررين والترراء، نسرتعين، نسررتنفر، السررين والتراء غالبرًرا فرري اللنررة 

العربية تأتي للطلب، الاستسقاء، الاستصحاء، ونحو ذلك تأتي السرين والتراء غالبرًا للطلرب، فهنرا الاسرتنفار 

، والمنفرة هي طلب التجاوز عن الذنب مع الستر عنه، وبهذا نلاحظ أن المنفرة تتضمن هو طلب المنفرة

 أمرينأ

 به، لا في الدنيا، ولا في الآ،رة. –عزَّ وجلَّ  -الأمر الأولأ التجاوز عن الذنب، فلا يعاقبك الله 

ي الآ،ررة، ولهرذا كانر  به لا فري الردنيا ولا فر -عزَّ وجلَّ  -الأمر الثانيأ ستر الذنب، فلا يفضحك الله 

المنفرة مطلباً سامياً، ومقامًا عالياً، جعل  النبي صلى اله عليه وسلم في المجلس الواحد يسرتنفر أكثرر مرن 

 مائة مرة.

 )المتن(

 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.أ -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ثم قال المؤل  

 )الشرح(

 طمئنة، واللوامة، والأمارة بالسوء(.الأنفس ثلاثة، الأنفس في النصوص ثلاثةأ )الم
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مَئِنَّة ياَ}أ -عزَّ وجلَّ  -المطمئنةأ جاء  الإشارة إليها في قول الله   [.27]الفجرأ {أيََّتهَُا النَّف سُ ال مُط 

امَررة}أ -عررزَّ وجررلَّ  -واللوامررةأ جرراء  الإشررارة إليهررا فرري قررول الله  ، [2]القيامررةأ{وَلاَ أقُ سِررمُ بِررالنَّف سِ اللَّوَّ

والنفس اللوامة هذه نفسٌ مترددة بين المطمئنة، والأمارة بالسوء، فاللوامرة أحيانرًا تلروم صراحبها علرى فعرل 

 المعصية، وأحياناً والعياذ بالله تلوم صاحبها على فعل الطاعة، فهي نفس بين نفسين.

فري سرورة  -نه وتعرالىسربحا-الثالثةأ النفس الثالثة الأمارة بالسوء، وجاء  الإشرارة إليهرا فري قرول الله 

ارَةٌ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبنيَِ }يوس أ  ىءُ نفَ سِي إنَِّ النَّف سَ لأمََّ  [.53]يوس أ {وَمَا أبُرَنِ

 )المتن(

 وفي قولهأ وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

 )الشرح(

، شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحرقٍ إلا الله، والعلمراء يرذكرون شرروطها معنى الشهادة معلوم

 الثمانية، قوله وأن محمدًا عبده ورسوله، هنا وُص  النبي صلى الله عليه وسلم بوصفينأ

الأولأ أنه عبدٌ لله، عبده أنه عبردٌ لله، وفري هرذا ردٌ علرى مرن غلرى فري تعظيمره صرلى الله عليره وسرلم، 

   له العبادة. فصر

الوص  الثانيأ أنه رسول الله، ورسوله، وفي هذا ردٌ علرى مرن جفرا فري حقره، ولرم يقرم بواجبره صرلى 

الله عليه وسلم، وبهذا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم عبدٌ لا يعُبد، ورسرولٌ لا يكرذب، وهرذان همرا ركنرا هرذه 

 الشهادةأ

 بأنه رسول الله. الركن الأولأ الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم

، وهررذه الشررهادة تتضررمن مرراذا؟ -سرربحانه وتعررالى-والررركن الثررانيأ الشررهادة لرره بالعبوديررة، وأنرره عبرردٌ لله 

تتضمن أن نصدقه في أ،باره، وأن نطيعره فري أوامرره، وأن نجتنرب نواهيره صرلى الله عليره وسرلم، وأن لا 

ه وسلم، في قولره وأشرهد أن لا إلره إلا الله، وأشرهد أن إلا مما جاءنا به صلى الله علي -عزَّ وجلَّ  -نتعبد الله 

محمدًا، في قوله وأن محمدًا، سُمي محمدًا لكثرة ،صاله الحميردة، وهرذا الاسرم مشرتقٌ مرن اسرم الله الحميرد، 

وقد أشار حسان رضي الله عنه وأرضاه إلرى هرذا بقولرهأ قوشرق لره مرن اسرمه ليجلره، فرذو العرر  محمرودٌ 

لى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم ال،مسة، وقد ذكرٌ في القررآن فري موضرعين فري وهذا محمدٌق، وهو ص

سرورة الأحررزاب، وفرري سررورة الشرورى، وقررد جمعهررم بعررض الفضررلاء فري قولررهأ قمحمررد، إبررراهيم، موسررى 

كليمه، فعيسى، فنوحٌ، هم أولوا العزمق، وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البي  أفضله محمرد 

الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثرم عيسرى، ثرم نروح علريهم جميعرًا الصرلاة والسرلام، فري قولره صلى 

صلى الله عليه وسلم هذه أيهرا الأ،روا  المباركرا  هرذه الجملرة ،بريرة فري اللفرظ، لكنهرا مرن حيرث المعنرى 

ى الله عليره وسرلم، وقرد أن يصرلي ويسرلم عليره صرل -سبحانه وتعرالى-إنشائية فهي بمعنى الدعاء، ندعو الله 

رَحمرةُ الله تعرالى  -ا،تل  العلماء في معنى صلاة الله على عبده، وأقرب ما قيل في ذلك ما رواه الب،رارا 
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عن أبي العالية، أنه قال صلاة الله علرى عبرده ثنراؤه عليره فري المرلأ الأعلرى، فري قولره قوسرلمق هرذا كرذلك -

آفا  الردنيا والآ،ررة، ويرد،ل فري ذلرك الردعاء بالسرلام لشرريعته دعاءٌ له صلى الله عليه وسلم بالسلامة من 

مررن التحريرر  والتكررذيب، وبررالجمع بررين الصررلاة والسررلام عليرره صررلى الله عليرره وسررلم، يحصررل المطلرروب، 

ويررزول المرغرروب، فبالصررلاة يحصررل المطلرروب، وتثبرر  الكمررالا ، وبالسررلام يررزول المرهرروب، وتنتفرري 

 عليها سريعاً فيما يتعلق بالصلاةأ النقائص، هنا بعض المسائل نمر

المسألة الأولىأ ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حيث الأصل أنها مسرتحبة، فهري 

تستحب في كل حال، وفي كل وق ، وتجب عنرد ذكرره صرلى الله عليره وسرلم، لقولره صرلى الله عيره وسرلمأ 

ث هذا رواه النسرائي، وإسرناده صرحيح، ولكرن لرو كران الحدي ،«يلبيي  من ذُ ر  لنده، فىم يصىي لىيل»

الش،ص في درس مثل درسنا هذا مثلاً، وذكُر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا، فهرل يجرب أنره كلمرا ذكُرر 

النبرري عليرره الصررلاة والسررلام أن يصررلي ويسررلم عليرره؟ الجررواب لا، لا يجررب؛ لأنرره بالصررلاة الأولررى سررقط 

ك مستحب، من المسائل كذلك هل هذا الحكم ،اصٌ برالنبي صرلى الله عليره الوجوب، وصار ما زاد على ذل

وسلم؟ أقصد حكم الوجوب عند ذكر صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه، هل هذا ،اصٌ به صلى الله عليه 

وسلم، أو أنه عامٌ لجميع الأنبياء والمرسلين؟ الجواب أن هذا ،اصٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره 

من الأنبياء، والرسل فالصلاة والسلام عليهم تستحب ولا تجب؛ لأن النص جاء ،اصٌ في النبري صرلى الله 

عليه وسلم، من المسائل كذلك، هل تجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء والرسل؟ الجواب نعرم، يجروز 

ات،اذ ذلك شرعارًا لا يكرون ذلك بشرط، ألا يكون ذلك شعارًا بحيث كلما ذكر فلان نصلي ونسلم عليه؛ لأن 

رَحمةُ اللهُ  -إلا للأنبياء والرسل، أما غيرهم فلا بأس بذلك أحياناً، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام بن تيمية 

يلى م صهىي لىهك    »ومما يدل على أن الصلاة تجوز لنير الأنبياء، قوله صلى الله عليه وسلمأ  ،-تعالى 

 ب،ارا.وهذا الحديث رواه ال ،«أبي أوفك

 )المتن(

أما بعرد، فهرذا كترابٌ م،تصررٌ فري الفقره، جمعر  فيره برين المسرائل أ -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ثم قال المؤل  

 والدلائل.

 )الشرح(

قولهأ قأما بعدق معناها مهما يكن من شيءٍ بعد، وما الحكمة من الإتيان بها؟ هذه الكلمة قأما بعدق؟ مرا 

حمه الله عليهم في الحكمة من الإتيان بها، والأقرب أنه يؤتى بها للد،ول فري الفائدة منها؟ ا،تل  العلماء ر

  .صلب الموضوع المراد، هذه هي الفائدة منها

رَحمرةُ  -الحرافظ برن حجرر  وردهراوقد اُ،تل  في أول من نطق بها، من أول من نطق بها قأمرا بعردق؟ 

ن بهرا قأمرا بعردق، يسرتحب الفقهراء أن يرؤتى بهرا فري أنه داوود عليه السلام، وهذه يستحب الإتيا -اللهُ تعالى 

ال،طب، والمكاتبا  إقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يفعل ذلك في ،طبه صلى الله عليه وعلى 

  .آله وسلم
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هنا فائدة أنه يشُترط أن يقترن جوابها بالفاء، فتقول مثلاً قأما بعدُ فهذاق، كتابٌ م،تصر، ولا يقال قأما 

بعدق هذا كتابٌ م،تصر، هذا هو الأفصرح، قولرهأ )فهرذا كترابٌ م،تصررٌ فري الفقره( كتراب مرا معنرى كتراب؟ 

يعنري مكترروب، مررأ،وذٌ مرن قررول العرررب، قتكتررب بنرو فررلان إذا اجتمعررواق، ومررن ذلرك الكتيبررة وهرري جماعررة 

  .الفرسان، سُمي  بذلك لاجتماع بعضهم إلى بعض

ماع حروفه، ومعانيه في مكرانٍ واحرد برين دفتيره، سُرمي كتابرًا، فري طيب الكتاب لماذا سمي كتاباً؟ لاجت

 المساواة(.  -الإسهاب  -قولهأ )م،تصرٌ( الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسامأ )الا،تصار

النروع الأولأ الا،تصرار، وهررو مرا قرل لفظرره، وكثرر معنراه، فيكررون اللفرظ قليرل، والمعنررى كثيرر، فقررول 

ي كأنه يقول هذا كترابٌ قليرل الألفراظ، لكنره كثيرر المعراني، والفوائرد التري المؤل  )فهذا كتابٌ م،تصرٌ( يعن

 تحتويه.

النوع الثاني من الكلامأ الإسهاب، وهو ما كثر لفظه، وقل معناه، تكون الحرو  كثيرة والمعنى قليل، 

الكلام، ليردرك  وهذا النوع الحقيقة من الكلام مذموم، إلا عند تعليم العامة؛ لأن العامي قد يحتاج على كثرة

 تصور المسائل.

 النوع الثالثأ المساواة، وهو ما تساوى لفظه ومعناه، فيكون اللفظ على قدر المعنى.

 )المتن(

 يقول المؤل أ فهذا م،تصرٌ في الفقه.

 )الشرح(

 -نحتاج أن نعر  ما هو الفقه في اللنة، وفي الاصطلاح، أما في اللنةأ فالفقه هو الفهم، منه قرول الله 

ربِيحَهُم  }أ -وجلَّ  عزَّ  ردَهِ وَلرَ كِن لاَّ تفَ قهَُرونَ تسَ  ءٍ إِلاَّ يسَُربنحُِ بحَِم  ن شَري  أا لا تفهمونره،  [،44]الإسرراءأ{وَإنِ منِ

ا تقَوُلُ }أ -عزَّ وجلَّ  -ومنه قول الله  مَّ يعنري لا نفهمره، وأمرا فري [، 91]هرودأ{قاَلوُا  ياَشُعيَ بُ مَا نفَ قهَُ كَثِيرًا منِ

بقولره معرفرة الأحكرام الشررعية، المؤلر  أشرار إلرى معنرى  -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -لاح فقد بينه المؤل  الاصط

 الفقه، وإن كان أشار إليه متأ،ر، لكن نقدمه لمناسبته الآن هنا.

 )المتن(

 فقالأ معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.

 رح()الش

ولن نكثرر فري الكرلام حرول هرذا التعرير ؛ لأن هرذا التعرير  لره محتررزا ، ويبينره العلمراء فري كترب 

أصول الفقه، لكن أبين هنا إلى أن فري قولره )الأحكرام الشررعية( سريأتي فري معنرا، سنشرير إن شراء الله إلرى 

  .أنواع الأحكام، وأنها أكثر من نوع، وقوله )الفرعية( لي،رج به العقائد
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لفقه من حيث الاصطلاح لا يبحث العقائد، وإن كان برالمعنى العرام الفقره يشرمل العقيردة ونحوهرا كمرا فا

ي، يهه   في يلدين»أشر  إليه سابقاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلمأ  هذا من ، «من يرد الله ب  يير 

رعيرة العمليرة، وهرذه حيث العموم، لكن من حيث ال،صوص من حيث الاصطلاح، يريدون بره الأحكرام الف

  .الأحكام تؤ،ذ أدلتها من أربعة مصادر

هذه المصادر مصادر مجمع عليها؛ لأن الأدلة منها ما هو مجمعٌ عليه، ومنها ما هو م،تلٌ  فيه، هرل 

هي مصدر، أو لا؟ فهذه الأربعة مجمع عليها، الكتاب، القرآن، والثاني السرنة، والثالرث الإجمراع، والرابرع 

 ح، وإنما قال القياس الصحيح لي،رج به القياس غير الصحيح، قياس الفاسد، وهو أنواع.القياس الصحي

 )المتن(

هنرا جمعر  فيره برين المسرائل والردلائل، واقتصرر  فيره علرى أهرم  -رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -ثم قال المؤلر  

 نص.الأمور، وأعظمها نفعاً، لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرًا ما اقتصر على ال

 )الشرح(

يبررين منهجرره فرري هررذا الكترراب، فررذكر أنرره يجمررع بررين المسررائل الفقهيررة  -رَحمررةُ اِلله عَليررهِ  -هنررا المؤلرر  

وأدلتهرا مررن الكترراب والسرنة، وهررذا كمررا سربق أن قلرر  علررى غيرر عررادة عمرروم الفقهراء رحمررة الله علرريهم فرري 

  .دلائلتصني  المتون الفقهية، فإنهم يقتصرون على ذكر المسائل دون ال

رَحمةُ اِلله عَليهِ  -وذلك منهم رحمه الله عليهم بقصد الا،تصار، والتسهيل على الطالب، وذكر المؤل  

أنه كثيرًا ما يقتصر على النص، فيكتفي بذكر الدليل عن ذكر المسألة، وإنما فعل المؤل  ذلك، يعنري مرا  -

  أحياناً يذكر الدليل، ويكتفي به عن ذكر المسألة، الفائدة أن المؤل ، وهذا سيأتي معنا، ما الفائدة أن المؤل

 نقول أن الفائدة في ذلك عدة أمورأ

الأمر الأولأ حتى يربي الطالب من بداية طلبرة للعلرم علرى احتررام النصروص الشررعية، وعلرى تقرديم 

 الآراء، والأهواء عليها.

رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -، وقد كان السرعدا الفائدة الثانيةأ تعويد الطالب على استنباط حكم المسألة من الدليل

 معروفاً بذلك، معروفاً بتعويده للطلبة على اكتساب الملكة في تحصينهم للعلم. -

أنره بنرا كتابره هرذا علرى الأدلرة الشررعية، ولريس علرى مجررد  -رَحمرةُ اللهُ تعرالى  -الفائدة الثالثةأ ليبين 

 التقليد.

 م في الحفظ والفهم.الأمر الرابعأ تسهيلاً على طالب العل

 )المتن(

 لأن العلم معرفة الحق بدليله.أ -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ثم قال المؤل  
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 )الشرح(

فري نونيتره فري ذلرك، قرالأ قالعلرم معرفرة  –رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -هذا هو تعري  العلم، وقد قال ابن القريم 

لأ،وا  المباركا  هذا يدل علرى أن معرفرة الحرق الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويانق، وهذا يدل أيها ا

 يحصل بطريقينأ

 الطريق الأولأ بطريق العلم، وهذا يكون بمعرفة الحق بدليله.

والطريق الثانيأ يكون تحصيل العلم عن طريق التقليد، وهو معرفة الحق بدون دليل، مثال التقليرد مرا 

لا؛ لأني سمع  الشيخ فلان يقول ذلك، فهرذا  هو مثاله؟ ش،صٌ سُئل هل تجوز الصلاة بدون وضوء؟ فقال

الرجل الآن عر  الحق، وهو هنا عدم صحة الصلاة بدون وضوء، ولكرن معرفتره لهرذا الحرق ليسر  عرن 

وإنما عر  الحرق عرن طريرق التقليرد  طريق الدليل؛ لأنه لو سُئل ما هو الدليل عن هذه المسألة لن يعر ،

و محمود؟ هل يعتبر التقليد مذمومًا أو محمودًا، نقول الحقيقة أن هرذه لنيره، هنا مسألة هل التقليد مذموم، أ

المسألة فيها تفصيل، فنقول من استطاع أن يجتهد، وينظر في الأدلة فإن التقرير في حقه مذموم، وأمرا مرن 

اجرب كان عامياً، لا يحسن النظر في الأدلة، والاستنباط منها، فأن التقليد في حقه محمرود؛ لأن هرذا هرو الو

رِ إنِ كُنررتمُ  لاَ تعَ لمَُررون}أ -عررزَّ وجررلَّ  -فرري حقرره، كمررا قررال  ك  ررلَ الررذنِ ررألَوُا  أهَ  وقررد ذكررر شرريخ  [،43]النحررلأ{فاَس 

 أن التقليد كالميتة، لا يجوز الأ،ذ منها إلا في حال الضرورة. -رَحمةُ اللهُ تعالى  -الإسلام ابن تيمية 

 )المتن(

 واقتصر  على الأدلة المشهورة، ،وفاً من التقصير إلى أ،ره. -ليهِ رَحمةُ اِلله عَ  -ثم قال المؤل  

 )الشرح(

 على بيان منهجه في هذا الكتاب. -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -هذا كذلك هو تتم كلام المؤل  

 )المتن(

 أ الأحكام ،مسة.-رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ثم قال المؤل  

 )الشرح(

ية؛ لأن الأحكام تنقسم إلى أربعة أقسام، الأحكرام إجمرالاً تنقسرم إلرى المراد بالأحكام هنا الأحكام الشرع

 أربعة أقسامأ

 القسم الأولأ الأحكام العقلية، مثال الحكم العقلي الواحد نص  الاثنين، هذا حكم عقلي، عُر  بالعقل.

ئة، النرار الحكم الثرانيأ أو الأحكرام، القسرم الثراني مرن الأحكرام، الأحكرام الحسرية، مثالهرا الشرمس مضري

 محرقة، هذه أحكام حسية، عرف  عن طريق الحس.
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والقسم الثالثأ من الأحكام، الأحكام العادية، مثال الحكم العادا، يمثل له العلماء بقولهم وجود النردى، 

 قطرا  الماء على ور  الشجر في ليالي الشتاء.

ام الحسية، الأحكام العادية هذه الأحكرام القسم الرابع، طبعاً هذه الأقسام السابقة، الأحكام العقلية، الأحك

 لا تسمى فقهًا في الاصطلاح، في الاصطلاح هنا لا تسمى فقهًا.

رَحمرةُ اِلله  -القسم الرابعأ وهي التي تسمى فقهًا، الأحكام الشرعية، وهي التي سيتحدث عنهرا المؤلر  

مظانهرا كترب أصرول الفقره، وإنمرا ، وبسط الكلام عن هذه الأحكام الشرعية فري كترب أصرول الفقره، -عَليهِ 

هنا؛ لأنك سو  يمر بك أن من المسرائل مرا هرو واجرب، ومنهرا مرا هرو  –رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ذكرها المؤل  

 -مستحب، ومنها ما هرو مكرروه، ومنهرا مرا هرو محررم، ومنهرا مرا هرو مبراح، تناسرب أن يبرين لرك المؤلر  

علرى نفرع طالرب  -رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -وهذا من حررص المؤلر  معاني هذه المصطلحا ،  -رَحمةُ اِلله عَليهِ 

، وهرذه الأحكرام يسرميها العلمراء بالأحكرام التكليفيرة، يبنرى عليهرا -رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -العلم، وتسيير العلم لره 

 التكلي ، وسأمر عليها بشيء من الا،تصارأ

 )المتن(

 كه.لأولأ قال الواجبأ وهو ما أصيب فاعله، وعوقب تار

 )الشرح(

في كل حكم من هذه الأحكام سرنمر سرريعاً علرى مرا هرو تعريفره، فري اللنرة، وفري الاصرطلاح، مرا هرو 

 حكمه، ما هي أسمائه، على قدر المستطاع، شيء يعني م،تصر بالإجمال، فقط كلمحة سريعة.

 الأمر الأول، الحكم الأولأ الواجب، تعريفه في اللنة الواجب، يطلق على معنيينأ 

 عنى الأولأ الساقط. الم

 والمعنى الثانيأ اللازم.

عِمُروا ال قرَانِعَ }أ -عزَّ وجلَّ  -المعنى الأولأ الساقط، ومنه قول الله  فرَإذَِا وَجَبرَ   جُنوُبهَُرا فكَُلرُوا مِن هَرا وَأطَ 

 ها.يعني سقط  على جنب[، 36]الحجأ{فإَذَِا وَجَبَ   جُنوُبهَُا}فقولهأ [، 36]الحجأ{وَال مُع ترََّ 

غسُ  يلجمعه  ويجه ع لىهك  ه  »المعنى الثانيأ بمعنى اللازم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلمأ 

 والحديث متفقٌ عليه. ،«محتىم

بقولرهأ )مرا أثيرب فاعلره، وعوقرب تاركره(  –رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -وأما في الاصطلاح فقد عرفره المؤلر  

 بحقيقترره، وهررذا جررائزٌ عنررد الفقهرراء، لكنرره معيرربٌ عنررد والحقيقررة أن المؤلرر  هنررا عررر  الواجررب بحكمرره لا

  ة.المناطق
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 -فالمناطقة يعتبرون من العيب أن تفسر الشيء بحكمه لا بحقيقته، لكرن عنرد الفقهراء يجروز، فرالمؤل  

سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعري  الشيء بحكمه، وهذا الصنيع من المؤل  ينسرحب  -رَحمةُ اِلله عَليهِ 

يأتي مرن الأحكرام، لكننرا سرنذكر التعرير ، تعرير  الحكرم، ثرم سرنذكر حكمره، فنقرول أن تعرير  على ما س

  .الواجب هو ما أمُر به في الشرع، أو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل

هو يشرع، إما في كتابه مباشرة، وإما بواسطة  -عزَّ وجلَّ  -فقولنا ما أمر به الشارع، الشارع هو الله 

وله صلى الله عليه وسلم، وقولنا ما أمر به، ،رج به ثلاث أمور، ،رج به المحرم، ،رج بره المكرروه، رس

و،رج به المباح؛ لأن هذه الأشياء غير مأمور بها، و،ررج بقولنرا علرى وجره الإلرزام ،ررج بره المسرتحب؛ 

 -ار إليره المؤلر  لأنه مأمور به، لكن ليس على وجره الإلرزام، مرا هرو حكرم الواجرب؟ حكرم الواجرب مرا أشر

هنا، فقال ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، إلا أنه يحسن أن يضا  عبارة امتثالاً بعد قولره  –رَحمةُ اِلله عَليهِ 

فاعله، فنقول )ما أثيب فاعله امتثالاً(؛ لأنه ليس كل من فعرل الطاعرة يثراب عليهرا، وإنمرا الرذا يثراب الرذا 

  .-حانه وتعالىسب-فعلها بقصد الامتثال، والإ،لاص لله 

في قوله في الحكرم مرا أثيرب فاعلره امتثرالاً، واسرتحق تاركره العقراب، مثرال الواجربأ الصرلوا   أفنقول

ال،مس، الزكاة، صوم رمضان إلى غيره، أسرماء الواجرب يرأتي بأسرماء وألفراظ تردل عليره، منهرا الواجرب، 

 لفاظ كلها تدل على الواجب.منها الفرض، منها الفريضة، منها اللازم، منها الحتم، هذه ،مسة أ

 )المتن(

 والحرام ضده. -رَحمةُ اللهُ تعالى  -ثم قال المؤل  

 )الشرح(

فيكون معناه ماذا؟ ماذا يكون معنى الحررام؟ إذا كران الحررام ضرد الواجرب، فمراذا يكرون، يكرون مراذا؟ 

،  منى، لكن أنا أقصد السؤال لكن، ماذا يكون تعري  الحرام إذا كان ضد الواجب؟ نعم بارك الله فيك الأ

من كلام المؤل ، على حسب ما درج عليه المؤل ، ما )عوقب فاعله وأثيب تاركه(، لكرن علرى حسرب مرا 

مشررى عليرره المناطقررة، سررنذكر التعريرر ، ثررم سررنذكر مررا ذكررره المؤلرر  علررى أنرره حكررم، ولرريس )كلمررة غيررر 

اللنرة؟ تعريفره فري اللنرة الممنروع، ( فنقول الحررام تعريفره فري اللنرة، مرا هرو تعريفره فري 49أ41مسموعةأ

  .الحرام الممنوع في اللنة

وأما في الاصطلاح فنقول ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، فقولنا في التعرير  مرا نهرى 

عنه، ،رج به الواجب المستحب والمباح، و،رج بقولنا على وجه الإلزام ،رج به المكرروه؛ لأن المكرروه 

لرريس علرى وجرره الإلررزام، مرا هررو حكرم المحرررم؟ حكررم المحررم )مررا أثيرب تاركرره امتثررالاً، منهريٌ عنرره، ولكرن 

  .واستحق فاعله العقاب(
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فقولنا امتثالاً هذه سبق الكلام عليها، امتثالاً يعني إ،لاصًا، وقولنا استحق فاعله العقاب، هذا أولى مرن 

فنقول اسرتحق فاعلره العقراب؛ لأن فعرل المحررم  بقولهأ )وعوقب فاعله(، –رَحمةُ اِلله عَليهِ  -تعبير المؤل  

  .تح  مشيئة الله، قد يعاقب، وقد يعفى عنه، وعليه فلا نجزم عليه بالعقوبة

وقولنا )وما أثيب تاركه امتثالاً( هذه يدل على أنه لريس كرل مرن تررك المحررم يثراب علرى ذلرك، وبنراءً 

                                                                                             سريعاً إن شاء اللهأعليه نقول أن ترك المحرم على أحوال، نمر عليها مرورًا 

( وهرذه يثراب علرى هرذا التررك، 48أ43الحالة الأولىأ أن يترك المحرم امتثالاً )كلمرة غيرر مسرموعةأ 

 ذا الترك.فهذا يؤجر على ه -سبحانه وتعالى-الإنسان ترك المعصية لله 

 أ يتركه بمعني أنه لم ي،طر أصلاً على باله، فهذا لا يثاب على هذا الترك.ةالثانيالحالة 

الثالثأ أن يترك المعصية بعد أن هم بها همًرا جازمًرا، لكرن بردون فعرل الأسرباب الموصرلة إليهرا، فهرذا 

بدأ يفكر فيهرا، وتمناهرا، يثاب على، أن يترك المعصية بعد أن هم بها، مثاله رجل عزم على فعل معصية، 

لكنه لم يسعى في تحصيلها، فهذا يعاقب على نيته، لا يعاقب على الفعل، لكرن يعاقرب علرى نيتره؛ لأن النيرة 

  .هنا نية جازمة

يدل على ذلك قصة الرجل الذا قالأ لي  لي مثل مال فلان، فاعمل فيره عملره، أا مرن الحررام، فقرال 

والحديث رواه أحمرد، وصرححه الألبراني  ،«بنيت  ف مل في يلوزر سويءف و »النبي عليه الصلاة والسلامأ 

 في صحيح الترمذا.

الحالة الرابعةأ والأ،يررة أن يهرم بفعرل المعصرية همًرا جازمًرا، ويفعرل الأسرباب الموصرلة إليهرا، ولكرن 

ولكرن مررثلاً  يتركهرا عجرزًا عنهررا، رجرل عررزم علرى السرررقة، وسرعى فرري تحصريل الأسررباب الموصرلة إليهررا،

حضر رجال الأمن، فترك المعصرية، فهرذا يعاقرب عقوبرة الفاعرل تمامًرا، دل علرى هرذا حرديث أبري بكرر أن 

قالوا يا رسول  ،«إذي يلتهك يلمسىملن بسيهي مل، فللهلت  ويلمهتو  في يلنلر»النبي صلى الله عليه سلم قالأ 

فنزلره النبري صرلى الله عليره  ،«لىك قته  صهلحب  إن   لن حريص ل»الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قالأ 

 وسلم منزلة الفاعل، الحديث متفقٌ عليه.

الحكم الثالثأ المكروه، تعريفه في اللنة المربنض، فرالأمر البنريض يسرمى مكروهًرا مرن ذلرك قرول الله 

رُوهًررا}عررز وجررلأ  ا، وأمررا فرري الاصررطلاح، أا مبنضًرر[، 38]الإسررراءأ{كُررلُّ ذَلِرركَ كَررانَ سَررينِئهُُ عِن رردَ رَبنِرركَ مَك 

فتعريفه ما نهى عنه الشارع لا على وجره الإلرزام، فقولنرا فري هرذا التعرير  مرا نهرى عنره، ،ررج بره ثلاثرة 

أشياء، )الواجب، المستحب، المباح(، و،رج بقولنرا لا علرى وجره الإلرزام، ،ررج بره المحررم؛ لأن المحررم 

  .منهيٌ عنه على وجه الإلزام

م المكروه المؤل  يقولأ )ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله(، ونقول أنه أحسن ما هو حكم المكروه؟ حك

من ذلك أن يقالأ )ما أثيب تاركه امتثالاً، ولم يعاقب فاعله(، وفي قولنا ولم يعاقب فاعله، وعليه فرلا يكرون 

فرري  فاعررل المكررروه فاسررقاً، ولررو أصررر عليرره؛ لأنرره لرريس فيرره عقرراب، مثررال المكررروه كررل مررا يشررنل المصررلي
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الصلاة، من ذلك الالتفا ، البصر في الصلاة، الصلاة في المكان الشديد الحرارة، أو البرودة بدون حاجة؛ 

 لأنه يذهب ال،شوع فهذه من أمثلة المكروه، الكي كذلك بارك الله فيكم.

 الحكم الرابعأ المسنون.

 )المتن(

 قال المؤل  فيه ضده، والمسنون ضده.

 )الشرح(

نقول المسنون تعريفه ما أمر به الشارع لا علرى وجره الإلرزام، قولنرا مرا أمرر بره،  يعني ضد المكروه،

،رج به ثلاثة أشياء، ما هي؟ السؤال لكن، في قولنرا فري المسرنون، مرا أمرر بره الشرارع فري قولنرا مرا أمرر، 

ي،رج ثلاثة أشياء ما هي؟ حتى نضمن أن الأ،روا  متواجردا  فري الردرس، ي،ررج ثرلاث أشرياء مرا هري؟ 

  .لمحرم، والمكروه، والمباح، بارك الله فيكنا

هذه ثلاثة أشياء ت،رج؛ لأن هذه الأشياء غير مرأمور بهرا، وفري قولنرا لا علرى وجره الإلرزام، ،ررج بره 

الواجب؛ لأن الواجرب مرأمورٌ بره علرى وجره الإلرزام، حكرم المسرنونأ )مرا أثيرب فاعلره امتثرالاً، ولرم يعاقرب 

ثير السواك، دعاء الاستفتاح، رفع اليدين عن تكبيرة الإحررام، ونحرو ذلرك، تاركه(، مثاله مثال المسنون، ك

أسمائه، المسرنون لره أسرماء منهراأ المسرنون، منهرا المسرتحب، المنردوب، النفرل، التطروع، هرذه كلهرا أسرماء 

للمسنون، غير أن الاسم المشهور له هو المستحب، هذا عند الفقهاء، عند الأصروليين يشرتهر أنهرم يسرمونه 

 المندوب.ب

الحكم ال،امسأ من الأحكام التكليفية الأ،ير هو المباح، تعريفه فري اللنرة المبراح، يطلرق علرى معنيرين 

 في اللنةأ

 المعنى الأولأ الإذن، يقال أبح  لفلان كذا وكذا، أا أذن  له أن يفعله.

فأبسررط وأسررهل والمعنررى الثررانيأ الإعررلان، يقررال برراح فررلانٌ بالسررر، يعنرري أعلنرره، وأمررا فرري الاصررطلاح 

تعري  أن يقال فيه، المباح هو الذا فعله وتركه على حدٍ سواء، ما هو حكمه؟ )لا يثاب فاعله، ولا يعاقب 

 تاركه(.

 )المتن(

 نلاحظ هنا المؤل  يقول المباح وهو الذا فعله وتركه سواء.

 )الشرح(

اعله، ولا يعاقب تاركه، هرذا هنا عرفه بحقيقته، ولم يذكر حكمه، وفي قولنا في الحكم المباح لا يثاب ف

أ،واتي المباركا  هذا من حيث الأصل، أما مرن حيرث الوسرائل فقرد يكرون المبراح وسريلة لمرأمور، فيكرون 
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مأمورًا به، إما على سربيل الاسرتحباب، وإمرا علرى سربيل الوجروب، وقرد يكرون المبراح وسريلةً لمنهري عنره، 

  .سبيل التحريم فيكون منهياً عنه، إما على سبيل الكراهة وإما على

وهررو بهررذا يتبررين لنررا أن المبرراح تجرررا فيرره الأحكررام التكليفيررة ال،مسررة، المبرراح قررد يكررون عررن طريررق 

الوسائل، محرم، وقد يكرون مسرتحب، وقرد يكرون واجرب، وقرد يكرون مكروهًرا، مرا هرو مثرال المبراح؟ مثرال 

فرري أصرله مبراح، ولكررن تتعلرق برره المبراح البيرع والشررراء، البيرع والشرراء فرري أصرله مبرراح، فرالبيع والشرراء 

 .الأحكام ال،مسة

فقد يكون البيع مثلاً والشراء قد يكون واجباً، مثل من حضرته الصلاة ولا ماء عنده، فوجد ماءً يبراع  

برثمنٍ لا يشررق عليره هررذا الرثمن، وجررب عليره الشررراء؛ لأن الشرراء الآن يتوقرر  عليره فعررل العبرادة الواجبررة، 

مرا لا يرتم الواجرب إلا بره فهرو واجرب، وقرد يكرون الشرراء مسرتحباً، مثرل شرراء  والقاعدة معلومرة، معروفرة

السواك للتعبد بالتسوك به، قد يكون كذلك الشراء مكروهًا، مثالره أكرل البصرل، فيكرون شرراءه مكروهًرا إذا 

اء الثاني أراد أن يأكله عند اقتراب الصلاة، وفعل الصلاة، وقد يكون الشراء محرمًا، مثاله الشراء بعد الند

يوم الجمعة، ممن تلزمه صلاة الجمعة، وكشراء سلاحٍ لقتل نفسٍ محترمة معصومة، أشر  إلى هذا ليبين 

 أن المباح تجرا فيه الأحكام التكليفية الأربعة السابقة بناءً على الوسيلة.

 )المتن(

قره كلمرا يحتراج إليره فري قالأ ويجرب علرى المكلر  أن يرتعلم مرن الف –رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ثم قال المؤل  

 عباداته، ومعاملاته وغيرها.

 )الشرح(

حكم تعلم الفقه، وأنه واجب، ولكن وجوبه ليس على كل أحد، بل  -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -هنا يبين المؤل  

 لمن يحتاج إليه، وبهذا يتبين لنا أن العلم نوعانأ

لمه، وذلك مثل أصرول الردين، وكرل مرا الأولأ فرض عين، بمعنى أنه يجب على كل أحدٍ بعينه أن يتع

 يحتاجه المكل  لصحة عبادته ومعاملاته التي يقوم بها.

والنوع الثانيأ فررض الكفايرة، بمعنرى أنره إذا قرام بره الربعض سرقط عرن البراقيين، مثرل علرم المواريرث 

تره( فيجرب مرثلاً )كرل مرا يحتراج إليره فري عباداتره ومعاملا –رَحمةُ اِلله عَليرهِ  -ونحو ذلك، في قول المؤل  

 .على التاجر تعلم أحكام الزكاة، وأحكام البيع، والشراء، ولا يجب ذلك على الفقير الذا لا مال عنده

يجب على المرأة أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس، والحجاب، ما لا يجب على الرجل، وهكذا في بقية 

الفقه مكون من قسمينأ )عبادا ، ومعاملا ( الأبواب، في قولهأ )في عباداته ومعاملاته( يفُهم من هذا أن 

 .وهذا الفن الذا سندرسه إن شاء الله يتكون من عبادا ، ويتكون من معاملا 
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وذلك أن العبد لا ي،لو من معاملاٍ  بينه وبين الله، وهذه تسمى بالعبرادا ، كالصرلاة، والصريام ونحرو 

ونحرو ذلرك هنرا فائردة قبرل أن  .كرالبيع، والنكراحذلك، أو معاملة بينه وبين الناس، وهرذه تسرمى بالمعراملا  

ند،ل في كتاب الطهارة، هنا فائدة وهي ترتيب الفقهاء لكتب الفقه، والحكمة من هذا الترتيب، كير  يرترب 

عليهم؛ لأن  -عزَّ وجلَّ  -الفقهاء لكتب الفقه، وسيكون هذا على حسب ما يرتب به فقهاء الحنابلة رحمه الله 

  .طريقتهم في ترتيب الأبوابلكل فقهاء المذهب 

يبردأ الفقهراء رحمرة الله علرريهم كترب الفقره بالعبررادا ، فيرذكرون فيهرا أركرران الإسرلام، الصرلاة، الزكرراة، 

الصيام، الحج، تأدباً مع الحديث، حديث جبريل عليه السلام، ثم يذكرون بعد ذلك المعراملا ، وإنمرا قردموا 

لأنها هي الأصل، فقدموا حق ال،رالق علرى حرق الم،لرو ، حرق العبادا  على المعاملا  لشر  العبادة؛ و

  .ال،الق العبادة، وحق الم،لو  المعاملة

ثم إنهم رحمه الله عليهم لما بدءوا بالعبادا ، بدءوا بالصلاة؛ لأنها مذكورة في حديث جبريل، لكن لما 

الحرديث عرن الطهرارة، ثرم  كان  هذه الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، يعني قدموا كتاب الصرلاة بمقدمرة هري

د،لوا في الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ثم يبردءون بعرد ذلرك فري المعراملا ، فيرتبونهرا علرى النحرو 

  .التالي

في المعاملا  فيبدءون بالبيوع، قرالوا لأن الإنسران لا يسرتطيع أن يقروم بالعبرادة، إلا إذا أكرل وشررب، 

ترى، فذكروا لك كتاب البيوع، ثم يذكرون كتاب النكراح، قرالوا لأن وهو لا يقدر على ذلك، إلا إذا باع واش

الإنسان إذا أكل وشرب احتاج للنكاح، ثم يذكرون بعد ذلك كتاب الجنايا  والحدود، قرالوا لأن الإنسران إذا 

أكل وشرب ونكح بطر غالباً، وتكبر، فيقع في بعض الم،الفا ، فذكروا لك الحدود والجنايا ، ثم يذكرون 

ب القضاء؛ لأن الإنسران إذا وقرع فري الجنايرا  والحردود احتراج إلرى قراضٍ يقضري عليره، فرذكروا كتراب كتا

 القضاء.

 )المتن(

يقول المؤل أ ويجب على المكل  أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها، قال 

ي، يهه  في يلدين»صلى الله عليه وسلمأ   .«من يرد الله ب  يير 

 الشرح()

إلى  -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -أن يجعلنا ممن أراد به ،يرًا، انتقل المؤل   -سبحانه وتعالى-ونحن نسأل الله  

كتاب الطهارة، وكتاب الطهارة على ما هو مقرر سنأ،ذ مقدمة الطهارة، ونأ،ذ فقط باب واحد، وهرو براب 

 .-سبحانه وتعالى-المياه لنق  على باب الآنية، بإذن الله 

 )المتن(

 كتاب الطهارة.-رَحمةُ اِلله عَليهِ  -يقول المؤل  
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 )الشرح(

الطهارة ما هو تعريفها في اللنة، وفي الاصطلاح؟ أما في اللنة الطهارة هي النظافرة والنزاهرة، وأمرا 

 في الاصطلاح، فنقول الطهارة تنقسم إلى قسمينأ 

والشرررك، المعاصرري، كالريرراء، النررل، القسررم الأولأ طهررارة معنويررة، وهرري طهررارة القلررب مررن الكفررر، 

الحسد، والبنضاء ونحو ذلك، وهذا النوع من أهم أنواع الطهارة، ولهذا يجب على كل واحد منا أن يعتنري 

لا ينظررر إلررى  -سرربحانه وتعررالى-بهررذا النرروع اعتنرراءً ،اصًررا، وأن يتعهررد قلبرره بررين الفينررة والأ،رررى؛ لأن الله 

  .ظاهر البدن، وإنما ينظر إلى القلب

 ،«إن الله لا ينظر إلك صور م، وإنمل ينظهر إلهك قىهوب م»والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلمأ 

علررى قسررمين، نظررر  -عررزَّ وجررلَّ  -المررراد النظررر هنررا نظررر الاعتبررار، ولرريس نظررر الإحاطررة؛ لأن نظررر الله 

سربحانه وبحمرده يررى دبيرب  ، ولا ي،فى عليه ،افية-سبحانه وتعالى-الإحاطة، وهذا لا ينيب عن نظر الله 

 النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الص،رة السوداء.

، فرالمراد -رَحمرةُ اللهُ تعرالى  -والنوع الثانيأ نظر الاعتبار، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 

ع مرن الطهرارة الرذا هري مرا قرام فري القلرب، وهرذا النرو -عرزَّ وجرلَّ  -هنا نظر الاعتبار، برالمعتبر عنرد الله 

الطهارة المعنوية، لا تبُحث في كتب الفقه، وإنما تبُحث في كتب السلوك، والرقائق، والاعتقاد، يبحثون فيه 

 هذا النوع من أنواع الطهارة.

الطهارة الثانيةأ الطهارة الحسية، وهذا النوع هو الذا يبحثه الفقهاء رحمة الله عليهم، وهذا النوع مرن 

 ية، تنقسم إلى قسمينأ )طهارة الحدس، وطهارة ،بث(الطهارة حس

طهارة الحدسأ أولاً ما هو الحدث؟ ما هو تعري  الحدث؟ الحدث هرو وصرٌ  معنروا، أمررٌ معنروا، 

يقوم بالبدن، يمنع من الصلاة ونحوها، ممرا يشرترط لره الطهرارة، وهرو كمرا هرو معلروم ينقسرم إلرى قسرمينأ 

 )حدثٌ أكبر، وحدث أصنر(.

انيأ من أنواع الطهارة الحسية، طهارة ال،بث، والمراد بال،برث النجاسرة، والنجاسرة  مرا هرو النوع الث

تعريفها؟ مرن أسرهل مرا قيرل فري تعريفهرا، قيرل تعريفرا  كثيررة، لكرن التعرير  اليسرير لهرا أن يقرال كرل مرا 

تنقسرم إلرى  حرمته الشريعة، وأمر  بالتنزه عنره، أا بالبعرد عنره وبتركره، وهرذا يسرمى نجاسرة، والنجاسرة

 -سربحانه وتعرالى-ثلاثة أقسامأ )نجاسة منلظة، نجاسة متوسطة، نجاسة م،ففرة( وسريأتي الحرديث برإذن الله 

 عنها.

هنا مسألة أشر  إليها، لكن نذكرها هنا لنفصل فيها، لماذا يبدأ العلماء كتب الفقه بكتاب الطهرارة، مرع 

الصرلاة، لمراذا لرم يبردءوا بالصرلاة؟ لمراذا بردئوا  أنه هم التزموا بحديث جبريل، وحديث جبريل أولره كتراب

 بالطهارة؟ نقول الحكمة من ذلكأ
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أولاأً ما أشر  إليه سابقاً، أن الطهارة مفتاح الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها، على المحدث كالقفل، 

صرلى  فإذا تطهر المحدث انحل هذا القفل، في الصحيحين في حرديث أبري هريررة رضري الله عنره أن النبري

 «.لا يهب  الله صلاة أحد م إذي أحدث حتك يتوضأ»الله عليه وسلم قالأ 

الأمر الثانيأ الذا من أجله بدأ الفقهاء كتب الفقه بكتاب الطهرارة، تنبيره الطالرب فري بدايرة طلبره للعلرم 

مهن »مأ ، وقرد قرال النبري صرلى الله عليره وسرل-سبحانه وتعرالى-ودراسته، أنه يجب عليه بأن يطهر نيته لله 

ل ممل يبتغك ب  وج  الله، لا يتعىم  إلا لغرضٍ من يلدنيل، لم يرى ريئح  يلجن   «.تعىم لىم 

 )المتن(

 ،«بني يلإسلام لىك يمس»فصلٌ، قال النبي صلى الله عليه وسلمأ  –رَحمةُ اِلله عَليهِ  -يقول المؤل  

 الحديث.

 )الشرح(

مفصولٌ عن ما قبله، وهذا من براب ترتيرب العلرم فصل، قول المؤل  فصل، يعني هذا الذا أذكره لك 

وتسررهيله، فالعلمرراء رحمررة الله علرريهم يقسررمون كتررب العلررم إلررى كتررب، فيقولررون مررثلاً كترراب الصررلاة، كترراب 

 الطهارة، وإلى أبواب، وإلى فصول، وإلى مسائل، والحكمة من هذاأ

 ، وآيا .أولاأً اقتداءً بالقرآن الكريم؛ لأن القرآن الكريم مقسم إلى سور

 والأمر الثانيأ التسهيل على طالب العلم من حيث الفهم، والحفظ.

والأمر الثالثأ أنه أشهد للهمم، ورفع العزائم، وذلك أن الطالب كلمرا انتهرى مرن كترابٍ، أو براب فاقر  

م علرى نفسه للذا بعده وهكذا، فإن قيل لماذا تكلم الشيخ عن العقيدة مع أن الكتاب في الفقه؟ هنا بني الإسلا

 ،مس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، لماذا أشار إلى هذه الأمور، وهي أمور في العقيدة؟ 

 )المتن(

ولهذا قال فشهادة أن لا إله إلا الله، علم العبد واعتقاده والتزامره، وأنره لا يسرتحق الإلوهيرة، والعبوديرة 

 إلا الله وحده لا شريك له.

 )الشرح(

 -رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -مكانها كتب العقيدة، وليس  كتب الفقه، فقد يستشركل الطالرب، لمراذا المؤلر  هذا  

 أشار إلى هذه الأمور العقدية هنا، ونحن لا ندرس كتاباً في العقيدة، فنقول لعل الحكمة من ذلكأ

لم قردم فيره ذكرر شرهادة أولاأً احترامًا، وإجلالاً لحديث جبريل المشهور، فإن النبري صرلى الله عليره وسر

التأسري بالحرديث الشرري  -رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -التوحيد، قبل ذكر الصلاة، والزكاة، وغيرها، فرأراد المؤلر  

 في ذلك.
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والأمر الثانيأ تنبيه الطالب على أهمية البدء في طلب العلم بالتوحيد، ومسائل العقيدة، ولهذا تعرفرون 

اذا قال لمعاذ لما أرسله لليمن؟ إنك تأتي قومًرا أهرل كتراب، فلريكن أول مرا أن النبي عليه الصلاة والسلام، م

هنرا فري  -رَحمةُ اِلله عَليرهِ  -تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وما ذكره المؤل  

 ما يتعلق بالعقيدة لا نق  عنده كثير؛ لأنه غير مقصود يعني في دراستنا لهذا الفن.

 لمتن()ا

فصلٌ، وأما الصرلاة فلهرا شرروطٌ تتقردمها، فمنهرا الطهرارة، كمرا قرال  –رَحمةُ اِلله عَليهِ  -يقول المؤل  

 متفقٌ عليه. ،«لا يهب  الله صلاة  بغير ط ور»النبي صلى الله عليه وسلمأ 

 )الشرح(

س عرن الصرلاة؟ مررع أن ليبرين لمراذا بردأ بالحرديث عرن الطهرارة، ولري -رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -أراد المؤلر  

حديث جبريل كما سبق في ذكر الصرلاة، فرأراد أن يبرين لمراذا ذكرر الطهرارة، فقرال لرك )وأمرا الصرلاة فلهرا 

شروطٌ تتقدمها( وكأنه يقول لرك إنمرا سرأبدأ بالطهرارة، ولرم ابتردئ بكتراب الصرلاة؛ لأن الطهرارة شررطٌ مرن 

لا »قولره كمرا قرال النبري صرلى الله عليره وسرلمأ   شروط الصلاة التي تتقدمها، ولهذا سأتكلم عرن الطهرارة،

الاستدلال على أن الطهارة شررطٌ مرن شرروط الصرلاة،  -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -أراد المؤل  ، «يهب  الله صلاة  

نفيٌ للقبول، وهذا النفي نفي القبول يأتي في النصوص الشرعية  ،«لا يهب »في قوله صلى الله عليه وسلمأ 

 على وجهينأ

جه الأولأ نفي الصحة، يعني يأتي ويراد به نفي الصحة، يعني إن العمرل غيرر صرحيح، ومنره هرذا الو

 يعني هذا نفيٌ للصحة، فالصلاة بنير الطهارة غير مقبولة. ،«لا يهب  الله»الحديثأ 

كن النوع الثانيأ أو الوجه الثاني، يأتي نفي القبول، ويراد به نفي الكمال، فيكون أكثر العمل مقبول، ل

جاء  هنا نكرة في سيا  النفري، ، «لا يهب  الله صلاة  »ليس كامل الأجر، وفي قوله صلى الله عليه وسلمأ 

لا هذا نفي، والقاعدة فري البلاغرة أن النكررة إذا جراء  فري سريا  النفري، أو النهري فإنهرا تعرم أا تردل علرى 

  .العموم

 ، يد،ل في هذا الصلوا  مكتوبة، النفرل، عام لجميع الصلوا، «صلاة  »فقوله صلى الله عليه وسلمأ  

المرراد بره ، «بغيهر ط هور»صلاة الجنائز، الصلاة الواجبة، الصلاة المنذورة، جميع الصلوا  فري قولرهأ 

فعل الطهارة، الطُهور بضم الطاء، فعل الطهارة؛ ولأن المراد إذا جاء  مفتوحرة الطهرور، المرراد بهرا مرا 

 مقامه كالتراب.يتطهر به وهو الماء، أو ما يقوم 

 )المتن(

فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر، والحدث الأصرنر، والنجاسرة، فرلا  -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -يقول المؤل  

 صلاة له.
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 )الشرح(

الحدث الأكبر ما هرو ضرابطه؟ الحردث الأكبرر هرو كرل مرا أوجرب غسرلاً، كالحردث الحاصرل بالجنابرة، 

هررو كررل مررا أوجررب وضرروءً، كالحرردث الحاصررل لأكررل لحررم بررالحيض، بالنفرراس، والحرردث الأصررنر ضررابطه 

 الجزور، ،روج النائط، البول، الريح، وأما النجاسة فقد سبق تعريفها.

 )المتن(

 والطهارة، نوعانأ أحدهما الطهارة بالماء، وهي الأصل. –رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ثم قال المؤل  

 )الشرح(

أنمرا يتطهرر بره نوعرانأ )أصرلٌ، وفررع( فالأصرل هرو طهرارة  هنرا -رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -بين لنا المؤل  

الماء، والفرع؟ طهارة التراب، ولما كان  طهارة الماء هري الأصرل ناسرب أن يبردأ ببيران أحكامهرا قبرل أن 

يبين أحكام الطهارة الفرعية، وبهذه المناسبة فإنني أنبه على أهمية معرفة الأصل فري كرل براب مرن أبرواب 

 .العلم

رفة الأصل أننا نرجع إليه عند الشك والتردد، فمثلاً لو شك مطهرٌ في طهارته، هرل أحردث، وفائدة مع

أم لا؟ فما هو الأصل؟ هذا الأصل أنه متطهر، أو أنه محدث، شك في طهارته، يعني هو تطهرر كران مرثلاً 

نرا مرا هرو توضأ للعصر، فلما أذن المنرب شك، هل أحدث، أو لم يحدث؟ هنا يأتي فائدة معرفة الأصرل، ه

الأصل؟ السؤال لكن، ما هو الأصل؟ هنا هذا الأصل أنه متطهر، أو الأصل أنره محردث، مرا هرو الأصرل؟ 

 .التطهر، الطهارة، في أحد يقول أنه الحدث

بارك الله فيكن، فهنرا يرأتي فائردة معرفرة الأصرل، فنقرول الأصرل أنره متطهرر حترى يتريقن الحردث، فهنرا 

المسألة است،راج الحكم فيها، ولو شككنا مثلاً في إناء، هل هرو مبراح أو  استفدنا من معرفة الأصل في هذه

محرم؟ وهذا سيأتي معنا في باب الآنية، لكن الآن فقط لذكر المثرال، لرو شرككنا فري إنراء هرل هرو مبراحٌ، أو 

محرم؟ فما هو الأصل؟ هل نقول هو محرم، أو هو مباح؟ الأصل الإباحرة، نعرم كمرا سريأتي معنرا، الأصرل 

 باحة حتى يأتي دليل التحريم.الإ

 )المتن(

أ باب أحكام المياه، فكرل مراءٍ نرزل مرن السرماء، أو نبرع مرن الأرض -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ثم قال المؤل  

 فهو طهورٌ،ٌ يطهر من الأحداث، والأ،باث.

 )الشرح(
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رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -  هذا الباب، باب المياه سنأ،ذه إن شاء الله وسنق  على باب الآنية، في قول المؤلر

أن الأصرل  -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -)فكل ماءٍ نزل من السماء، أو نبع من الأرض فهو طهور( أفادنا المؤل   –

  .في المياه الطهارة

سنقعد فري كرل براب نمرر عليره إن شراء  -عزَّ وجلَّ  -وهذه المسألة مسألة مهمة جدًا، فنحن إن شاء الله 

سنبين ما هو الأصل في هذا الباب، الأصل فري براب الميراه، الأصرل فري الميراه الطهرارة،  -عزَّ وجلَّ  -الله 

فكل ماءٍ الأصل فيه أنه طهور، لا نحكم بنجاسته، إلا بيقين، فعليه لو ا،تل  رجلان في ماء، فقال أحردهما 

طهرارة، أو نطالرب إنه طهور، وقال الآ،ر بل هو نجس، من منهما نطالبه بالدليل؟ هل نطالب الذا قال بال

الذا قال بالنجاسة، ما رأيكم؟ الذا قال بالنجاسة نعرم؛ لأنره هرو الرذا ،رال  الأصرل، ولا نطالرب مرن قرال 

  .بالطهورية بالدليل؛ لأنه هو متمسكٌ بالأصل

هنا مسألة مهمة جردًا وهري قبرل أن نرد،ل فري أحكرام الميراه، نريرد أن نعرر  بمرا أن المؤلر  قرال فهرو 

نعررر  مررا هررو تعريرر  المرراء الطهررور؟ ومررا هررو حكمرره؟ تعريرر  المرراء الطهررور مررن أهررم طهررورٌ، نريررد أن 

رَحمرةُ اِلله  -المسائل، تعري  الماء الطهور على القول الراجح نمشري عليره، وهرو مرا مشرى عليره المؤلر  

، أو المتنيرر عليها -عزَّ وجلَّ  -أ قأن الماء الظهور هو الماء الباقي على أصل ،لقته التي ،لقه الله –عَليهِ 

بطاهر ما لم ي،رج عن مسمى الماءق، يضبط هذا التعري ؛ لأن هذا التعري  مهم جدًا، وسنرى فائدته في 

  .-عزَّ وجلَّ  -الأمثلة التي سنذكرها إن شاء الله 

فالمرراء الطهررور هررو المرراء البرراقي علررى أصررل ،لقترره، أو المرراء المتنيررر بطرراهر، بشرررط ألا ي،رررج عررن 

لتعري  هرذا يشرمل المراء البراقي علرى أصرل ،لقتره، مثرل ميراه الأمطرار، الأنهرار، البحرار، مسمى الماء، فرا

الآبررار، ويشررمل كررذلك المرراء المتنيررر بشرريءٍ طرراهر، كررور  الأشررجار المتنيررر برراللحم، المتنيررر بالصرردى، 

  .ونحوها من الأشياء الطاهرة

تنيرر كثيررًا، وأصربح يسرمى بنيرر لكن بشرط ألا ي،رج هذا الماء بهذا التنيرر عرن مسرمى المراء، فرإن 

الماء، فإنه لا يعتبر ماءً، مثالهأ الماء المتنير لونه بور  الشاا، هل صح الطهارة به؟ سؤال جاءنا سؤال، 

هل يصح الطهارة بالماء المتنير بور  الشاا؟ لا، الجميع لا، هل في أحد يقول نعم؟ من قال لا فقد أ،طأ، 

  .ومن قال نعم فقد أ،طأ

فاطمة جوابها صحيح، أشار  إلى الجواب إن كان يسيرًا، الحقيقة نقول بالتفصيل؛ لأنه الآن والأ،  

نحررن فرري التعريرر  مرراذا قلنررا؟ قلنررا المتنيررر بطرراهر مررا لررم ي،رررج عررن مسررمى المرراء، فررالجواب الصررحيح 

  .التفصيلي، فإذا جزمنا قلنا لا، هذا ،طأ، ولو قلنا نعم ،طأ، لكن نفصل

تنير يسير، لم ي،رج بره المراء عرن مسرماه؟ إذنا يجروز أن نتوضرأ بره؛ لأنره لازال  نقول هل هذا التنير

ماءً، وأما إن كان هذا التنير تنيرر كثيرر، بحيرث أصربح أحمرر مرثلاً، وصرار يسرمى شراا، فهرذا ،ررج عرن 

مسمى الماء، هذا لا يسمى مراءً، فلرو قيرل مرا هرذا؟ سريكون الجرواب هرذا شراا، هرذه قهروة، فهرو ،ررج عرن 

الماء، فحينئذٍ لا يجوز التطهر به، ويقاس على هذا كل ما تنير بشيءٍ طاهر، فمثلاً سألنا سرائل هرل مسمى 
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يجوز الوضوء بالماء الذا صُب فيه عصير، هل يجوز؟ الجواب التفصيل ، لا نقول لا؛ لأن هرذا الجرواب 

  .بالنفي ،طأ

وضع فيه أا طاهر، وضرع  نقول الماء الذا صُب فيه عصير، سقط فيه ور ، وضع فيه شاا، يعني

فيه لحم، أا طاهر، نقول هل يجوز الطهارة به؟ نقول بالتفصيل إن كان هذا الذا وضع فيه الطاهر غيره 

تنير يسير، بحيث لم ي،رج عن مسمى الماء جراز، وإن كران تنيرر كثيرر فهرذا لا يجروز، وأرجرو أن نكرون 

  .فهمنا هذه المسألة؛ لأنها مسألة مهمة

ترد على كل ماءٍ تنير بشيءٍ طاهر كما سبق، والدليل على جواز الطهارة بالماء الذا وهذا التفصيل ي

تنير بشيءٍ طاهر، ولم ي،رج عن مسمى الماء، حديث أم هاني رضي الله عنها، قال أ اغتسل النبي صلى 

سرنادٍ الله عليه وسلم، هو وإحردى زوجاتره مرن قصرعة فيهرا أثرر العجرين، والحرديث رواه أحمرد، والنسرائي بإ

 حسن.

رَحمرةُ اِلله  -المسألة الثانيةأ حكم الماء الطهور، عرفنا تعريفه، ما هو حكمه؟ حكمه أشار إليه المؤل  

قالأ )يطهر من الأحداث والأ،باث( فهو يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، ويباح استعماله في الأكل،  –عَليهِ 

 والشرب، وسائر الاست،داما .

 )المتن(

 أ ولو تنير لونه، أو طعمه، أو ريحه بشيءٍ طاهر.-حمةُ اِلله عَليهِ رَ  -يقول المؤل  

 )الشرح(

قولهأ )ولو( هذه العبارة عند الفقهاء يأتون بهرا إشرارة لل،رلا ، يعنري يريردون أن يشريروا لرك أن هرذه 

  .المسألة فيها ،لا ، فهم يشيرون بها إلى أن في المسألة ،لافاً

حمه الله عليهم في الماء الطهور يتنيرر بشريءٍ طراهر، هرل يسرلبه هرذا وهو  كذلك فقد ا،تل  العلماء ر

التنيررر الطهوريررة، أو لا؟ ففقهرراء الحنابلررة رحمررة الله علرريهم يرررون ذلررك، فينتقررل عنرردهم المرراء الطهررور إلررى 

مسررمى جديررد، يسررمونه المرراء الطرراهر، والمرراء الطرراهر عنرردهم هررو الطرراهر فرري نفسرره غيررر الطرراهر لنيررره، 

فري نفسره طراهر، يجروز أن تسرت،دمه فري الأكرل، والشررب، ولكرن لا يطهرر غيرره، فرلا يرفرع  فيقولون هرو

  .الحدث، ولا يزيل النجاسة

أن تنيرررر المررراء الطهرررور بشررريءٍ طررراهر لا يسرررلبه  -رَحمرررةُ اِلله عَليرررهِ  -والصرررحيح مرررا ذكرررره المؤلررر  

ة قبل أن نرد،ل فري المراء الرنجس، الطهورية، إلا إذا ،رج بهذا التنير عن مسمى الماء كما سبق، هنا مسأل

أقسرام الميرراه مرا هرري أقسرام الميرراه؟ كرم أقسررام الميراه؟ العلمرراء ا،تلفروا فرري هرذه المسررألة إلرى أكثررر مرن قررول، 

والحقيقة أن هذه المسألة يعني مسألة أقسام المياه، هي الأصل التي يبنى عليها هذا الباب، باب الميراه، هرذه 

  .جميع المسائل هذا الباب تنبني على هذه المسألة المسألة من أهم المسائل؛ لأن
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أن المياه  قسمانأ )طهورٌ، ونجس(، وأمرا الطراهر  -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ومما يتبين لنا مما ذكر المؤل  

 -فالصحيح أنه ليس من أقسام المياه، لعدم الردليل علرى وجوبره، طيرب نمرر سرريعاً علرى مرا ذكرره المؤلر  

 حتى نق ؛ لأن الوق . -هِ رَحمةُ اِلله عَلي

 )المتن(

إن يلمهلء ط هورع لا ينجسه  »كمرا قرال النبري صرلى الله عليره وسرلمأ -رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -يقول المؤل   

 رواه أهل السنن، وهو صحيح. ،«شيء

 )الشرح(

طاهر ليس الاستدلال على أن المياه قسمانأ )طهورٌ، ونجس( وأن ال -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -أراد المؤل   

من أقسام المياه، وجه الدلالة من الحديث، فري اللقراءا  القادمرة إن شراء الله سرأحاول كثيررًا أن أسرألكم عرن 

حتى يكون اللقاء فيه شيء من التفاعل، لكرن الآن لأن   -عزَّ وجلَّ  -وجه الدلالا  من النصوص بإذن الله 

  .الوق 

سمان؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسرلم جعرل ما هو وجه الدلالة من الحديث على أن الماء ق

فأشرار إلرى الطهوريرة، وإلرى النجاسرة ، «إن يلملء ط هورع لا ينجسه »الماء، إما طهورًا، وإما نجسًا، قالأ 

 فدل ذلك على أن الماء لا ي،رج عنهما.

 )المتن(

 هو نجسٌ، يجب اجتنابه.فإن تنير أحد أوصافه بنجاسة ف -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -ثم قال المؤل  

 )الشرح(

 الماء النجس فيه مسائلأ

المسررألة الأولررىأ تعريفرره، نحترراج أن نعررر  كيرر  يطهررر المرراء الررنجس، نحترراج أن نعررر  حكررم المرراء 

النجس، تعري  الماء النجس، ما هو تعريفه؟ نقول كل ماء تنير طعمه، أو لونه، أو ريحره بنجاسرة، يعنري 

لنجاسة، كما ذكر المؤل ، فإن تنير أحد أوصافة بنجاسةٍ فهو نجس، وأوصافه كل ماءٍ تنير أحد أوصافه با

 ثلاثة إما الطعم، وإما الريح، وإما اللون، أا من هذه الأوصا ، تنير بهذه النجاسة فإنه نجس.

المسألة الثانيةأ حكم الماء النجس، ما حكمه؟ حكمه أنه لا يرفع الحردث، ولا يزيرل الرنجس، ولا يجروز 

 ه في الأكل والشرب ونحو ذلك.استعمال

المسألة الثالثةأ كي  يطهر الماء الرنجس؟ يعنري يمكرن للمراء الرنجس أن يطهرر؟ الصرحيح أنره مترى مرا 

زال  النجاسة عن الماء بأا طريقة، فإن الماء يصبح طهورًا، سواءً كان ذلك بالتس،ين، أو بالتشميس، أو 

 .بالتعقيم، أو غير ذلك، وسواءً كان الماء قليلاً، أو كثيرًا بالتهوية، أو بإضافة ماءٍ طهور ٍكثير إليه، أو



 ولالدرس الأ - اب منهج السالكينشرح كت -   الشيخ/ عمر القثمي

 

24 

أ قالنجاسرة عرينٌ ،بيثرة، مترى مرا زالر  عينهرا، -رَحمرةُ الله تعرالى  -ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميرة 

زال حكمهاق، هنا عندنا مسألة يسُتثنى من الماء النجس، الماء المتنير بمجاورة ميتة، فإنه طهورٌ بالاتفا ، 

عني مثلاً عندنا بركة، وجاء  شاةٌ فمات ، لم تتصل بالماء؛ لأنها لو اتصل  بالماء تتنير معلوم أنه نجسٌ ي

بالإجماع، لكنها مات  مجاورة له، فانبعث  رائحتها، فأثر  رائحتها الميتة في المراء، فتنيرر المراء طعمره، 

 .ا أو ريحه، أو لونه بهذه الرائحة، فهذا الماء يعتبر طهور بالاتف

عرن هرذه المسرألة، فقرال نعرم هرذه محرل  –رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -وقد سأل  شي،نا الشيخ محمد بن عثيمرين 

، طبعاً في قولنا في حكم الماء النجس، أنره كرل مراء تنيرر بنجاسرة، -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -اتفا ، يقول المؤل  

تنيرر بهرا، فالمراء هرذا يعتبرر طهرورًا، فلرو أن عُلم من ذلك أن النجاسة إذا وقع  فري المراء، لكرن المراء لرم ي

عندنا ماء، ثم سقط في هذا الماء قطرة بول، فالماء لم يتنير بهذه القطرة، لا في طعمه، ولا فري لونره، ولا 

 في رائحته، فهذا الماء يعتبر طهورًا، لابد أن نضبط الضابط، التنير، فهنا لم يتنير، فيكون الماء طهورًا.

 )المتن(

 في نهاية هذا الباب، قالأ الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -المؤل  ثم قال 

 )الشرح(

ً }أ -عررزَّ وجررلَّ  -ودليرل ذلررك قررول الله  ضِ جَمِيعررا ررا فِرري الأرَ  وجرره [، 29]البقرررةأ {هُرروَ الَّررذِا َ،لرَقَ لكَُررم مَّ

ان، ومن أوضح صور الامتنان إباحة المنفعة، الدلالة من الآية، أن هذه الآية جاء  في سيا  الامتن

لنرا فري الأرض حترى  -عرزَّ وجرلَّ  -فالآية دليلٌ على أن الأصل استباحة المنفعرة، لكرل مرا ،لقره الله 

 يأتي دليل المنع.

 )المتن(

و فإذا شك المسلم في نجاسة ماءٍ، أو ثوبٍ، أو بقعهٍ، أو غيرها فهر-رَحمةُ اِلله عَليهِ  -وفي قول المؤل  

 طاهر.

 )الشرح(

رَحمرةُ اِلله عَليرهِ  -لأن الأصل الذا هو اليقين في هذه الأمور الطهارة، وهذا من حسن صنيع المؤلر  

فبعد أن قرر أن الأصل في الأشياء الطهارة، فرع على هرذا الأصرل مسرألة الشرك فري النجاسرة، فبرين لنرا  -

  .أننا نرجع إلى ذلكم الأصل وهو الطهارة

ا أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة هي أحدى القواعد الأساسية التي يقروم عليهرا والقاعدة في هذ

الدين، أن اليقين لا يزول بالشك، فراليقين الرذا هرو الطهرارة لا يرزول بمجررد الشرك، الري هرو النجاسرة، أو 

 الحدث.
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 )المتن(

 قولهأ أو تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فهو طاهر.

 )الشرح(

توضأ لصلاة الظهر مثلاً، وبقي علرى طهارتره فلمرا د،رل وقر  الصرلاة العصرر، شرك هرل مثاله رجل 

  .أحدث، أم لا؟ فاليقين الذا لا شك فيه أنه طاهر، فيأ،ذ به، وأما الشك فيطرح ولا يلتف  إليه

وهو  -رَحمةُ اِلله عَليهِ  -وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في الحديث الذا ذكره المؤل  

فللرجه  يييه  إليه  أنه  يجهد »أن النبي صلى الله عليه وسلم قرالأ  -رضي الله عنه-حديث عبد الله بن زيد 

ل والحديث متفق عليه، وقول النبي صلى  ،«شيء في يلصلاة، لا ينصرف حتك يسمع صوت ل، أو يجد ريح 

ههل»الله عليرره وسررلمأ  اليقررين، بمعنررى لا نحكررم  المررراد برره الوصررول إلررى ،«حتههك يسههمع صههوت ل، أو يجههد ريح 

 بانتقاض الطهارة إلا بعد تيقن الحدث، وأما مجرد الشك فلا يؤثر في انتقاض الطهارة.

 -سربحانه وتعرالى–بهذا انتهينا من المقرر في هذا اللقاء، ونق  إن شاء الله على باب الآنيرة، أسرأل الله 

ريعة وإلا فإنا نستأذنكم، في اللقراءا  القادمرة بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل ،ير، إذا كان  هنا أسئلة س

 .في بعض اللقاءا 

قد يكون الشرح فيه شيء من الإيجاز أكثر من هذا؛ لأنه رأي  فري بعرض الأيرام سريكون عنردنا مقردار 

المنهج طويل فيه طول، سنقتصر على تصوير المسائل، وذكر الأمور المهمة جدًا حتى نسرتوعب إن شراء 

 المنهج كاملاً.  - عزَّ وجلَّ  -الله  

 )سؤال(

  05أ33أ1غير مسموعأ 

 )الإجابة(

الماء ينقسم إلى قسرمين فقرط؛ لأن الرنص دل علرى أن المراء، إمرا طهرور، وإمرا نجرس، ولهرذا لرو بحرث 

الإنسان على دليلٍ واحد، يدل على أن من أقسام المياه، ماءٌ يسمى الطاهر، لم يجد، لا وجود، يعني ليس له 

ماء الطراهر مرن أقسرام الميراه، فالمراء إمرا أن يكرون طهرور، وإمرا أن يكرون نجرس، وإمرا ألا دليل على أن ال

 يكون ماءً. 

 بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  

 


